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لــقــد مـــى عـــى المـــأســـاة الفلسطينية قـــرابـــة الــثــمــانــيــة عــقــود مــنــذ الـــزرع 
الــغــربــي لإســـرائـــيـــل في أرض فــلــســطــن، بــدعــم مــنــه، وحــمــايــة معلنة، 
وبــتــنٍّ واضـــح لازدواجـــيـــة معايير مشينة تمنح المحتل الإســرائــيــي كل 
الــحــق في الــدفــاع عــن نفسه، وتــحــرم الفلسطينيين المغتصبة أرضهم 

من أبسط مظاهر هذا الحق.

وما زاد معاناة الفلسطينيين سوءًا -طوال تاريخ قضيتهم- حال قواها 
وحركاتها المنقسمة، ما عمل على تسهيل الأمــر بالنسبة لإسرائيل، 

ومنحها فرصة الاستفراد والتنكيل بهم.
 ومــــا زاد الـــطـــن بـــلّـــة -بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن- وجـــــود دول وحـــركـــات 
أخرى ترفع شعارات لفظية تزعم نيتها الدفاع عن فلسطين وأهلها.

والمــؤســف أن الــكــثــر مــن الفلسطينيين صــدّقــوا هـــذه الــشــعــارات، رغــم 
أن الشواهد الحاضرة في الميدان تؤكد غيابها، حيث لم يُقدّم هؤلاء 
أي جــهــد فــعــي يــرهــن عـــى إيــمــانــهــم حــقــا بــهــذه الـــشـــعـــارات ورغــبــتــهــم 

الصادقة في ترجمتها إلى أفعال ملموسة.

ومن العدل -في هذا السياق- ألا يتم النيل من الدور السعودي تجاه 
القضية الفلسطينية؛ كما نقرأ ونسمع ونشاهد، حيث يثبت الواقع 
أن الـــســـعـــوديـــة ســـعـــت، وبـــكـــل قــــواهــــا، مــــــرارا وتـــــكـــــرارا، لإيـــجـــاد مــخــرج 
لمعاناة الفلسطينيين من خلال جهود عديدة، كان منها -مثلا- طرح 
مــبــادرة ســعــوديــة )أصــبــحــت لاحــقــا عــربــيــة( تــقــول بــضــرورة إقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة كـــامـــلـــة الــــســــيــــادة عـــــى حــــــــدود 1967 وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الشرقية، إلا أن تعنت إسرائيل وعدم استجابتها لهذه المبادرة عطل 

تفعيلها.

ومــــع ذلـــــك، لـــم يــتــوقــف الــجــهــد الـــســـعـــودي عـــن نـــصـــرة هــــذه الــقــضــيــة، 
وظل موقف المملكة تجاهها ثابتا وراسخا لا يحيد عن ضــرورة إيجاد 
حــل لها، ولعل آخــر موقف ســعــودي يؤكد ذلــك ظهر في ثنايا اللقاء 
التلفزيوني الذي أجــراه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع 
القناة الأمريكية فوكس نيوز، والــذي عبر من خلاله عن هذا الموقف 

بكل وضوح.

والكارثة الدموية واللا إنسانية الجارية حاليا في قطاع غزة التي ترتكبها 
إســرائــيــل بــكــل بــشــاعــة وهــمــجــيــة؛ ردا عــى هــجــوم شنته عليها إحــدى 
الفصائل الفلسطينية بشكل منفرد، تستدعي تداركا فلسطينيا لمثل 
هـــذا الانـــفـــراد، والــعــمــل عــى تــوحــيــد تــحــركــات كــافــة فــصــائــلــه وكلمتها 

وقرارها حتى تبقى جذوة الأمل الفلسطيني حية لا تموت.

ومن المهم، ختاما، أن يقتنع جميع الفلسطينيين بأن ما لا يدرك كله 
لا يترك جله، خصوصا أن جميع المعطيات تقول بأن تحرير كامل تراب 
فلسطين مستحيل في ظل الوضع الراهن، ما يستوجب عليهم تبني 
نــظــرة واقــعــيــة مــوحــدة حـــول نـــوع وطــبــيــعــة الــحــل المــنــشــود لقضيتهم، 

وإلا فإن مأساتهم ليست فقط ستستمر، وإنما ستتفاقم.


